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 مستخلص :
حيث تستعرض كيف تساهم هذه الآيات، التي تؤكد تتناول هذه الدراسة أثر آيات الترهيب القرآنية على تزكية النفس الإنسانية،  

الدراسة الضوء على   على المسؤولية والعواقب، في تهذيب الأخلاق وتطوير الجانب الروحي للفرد. من خلال تحليل آيات مختارة، تسلط 
نحو النمو الروحي. وتهدف هذه الدراسة  التأثيرات النفسية والأخلاقية لهذه الآيات التحذيرية، مما يشجع الأفراد على التفكر الذاتي والسعي  

 .الموضوعية إلى توضيح دور الهداية الإلهية في تعزيز التزكية الداخلية وتنمية الشعور بالمسؤولية الأخلاقية والضمير الحي 
 القرآن الكريم ، الترهيب ، الرهبة ، التزكية ، النفس ، الانسان الكلمات المفتاحية :

Abstract: 

This study examines the impact of Quranic verses of warning on the purification of the human soul. It explores 

how these verses, which emphasize accountability and consequences, contribute to personal moral refinement 

and spiritual development. By analyzing selected verses, the study highlights the psychological and ethical 

effects that these warnings can have, encouraging individuals to engage in self-reflection and to seek spiritual 

growth. This objective study aims to shed light on the role of divine guidance in promoting inner purification 

and in fostering a conscious sense of responsibility and moral accountability. 

Keywords: Quran, warning, fear, purification, soul, human 

 المقدمة
على آله  الحمد لله ثم الحمد الله ما توفيقنا ولا اعتصامنا الا بالله عليه تولكنا واليه ننيب ، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الحبيب الطبيب و 

فيه وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين فبعد . فقد رعّبَ الله جل وعلا عبادة بما فيه خير لهم، ورهبهم مما  
شر لهم ونهاهم عن إرتكاب المعاصي والأثام التي فيها هلاكهم، وأنزل لهم الآيات التي فيها زجر لهم وذلك بتضمينها عقوبات شديدة كي 
تكون مانعة لهم من الوقوع في هذه المعاصي والذنوب ، والتي يسعى الشيطان ليوقعهم فيها وكان لأسلوب الترهيب نصيب كبير في آيات 

ې   ې  ى  ى  ئا      ئا  چ كريم ، حيث يؤثر تأثيراً كبيراً في صلاح الإنسان واستقامته ، قال عز من قائل :  القرآن ال

، قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة ، أي : ))رغباً فيما عندنا(( ،    (90)سورة الانبياء، الاية: چ  ئە  ئە
فرد  ولقد اخترت هذا الموضوع كونه ان القرآن الكريم قد اعتنى باسلوب الترهيب في بعض آياته ، فضلًا عن انه يعد اساساً متيناً في صلاح ال

: قسمت بحثي على ثلاثة مباحث : تناولت في المبحث الأول منه التعريف بمصطلحات البحث ، والمجتمع وقد كانت خطة عملي كالآتي  
فتناولت في المطلب الأول منه مفهوم الأثر في اللغة والاصطلاح ، وذكرت في المطلب الثاني منه مفهوم الترهيب في اللغة والاصطلاح ، 

والاصطلاح ، وقد عرجت في المطلب الرابع على ذكر مفهوم النفس الانسانية في   واما المطلب الثالث فذكرت فيه مفهوم التزكية في اللغة
اللغة والاصطلاح واما في المبحث الثاني منه آيات الترهيب التي وردت في القرآن الكريم ، ومضامينها فكان المطلب الأول تحت عنوان  
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آيات الترهيب من الكفر بالله تعالى ، وتناولت في المطب الثاني منه آيات الترهيب من الذنوب والمعاصي ، واما في المطب الثالث فقد  
تناولت فيه آيات الترهيب عن الظلم واتباع الهوى واما في المطلب الرابع فقد عرجت فيه على ذكر آيات الترهيب عن نار جهنم ، وجعلت 

لث تحت عنوان آثار الترهيب في تزكية النفس الانسانية تناولت فيه الآثار التي تقع في نفس المتلقي المسلم لهذه الآيات المباركة المبحث الثا
 وكيف ان لها دوراً مهماً غب استقامة الإنسان وصلاحه والله من وراء القصد.  

 التعريف بمصطلحات البحث المبحث الأول
 المطلب الأول : مفهوم الأثر لغة واصطلاحاً

)ابن منظور،   أولًا: الأثر هو بقية الشيء ، وجمعه آثار وأثور ، وخرجت في أثره أي : بعده ، وأثر في الشيء ترك فيه أثراً ، والآثار : الأعلام
)مجموعة من    ، فالأثر أذن هو : ما ترك علامة في المؤثر فيه سواء أكانت العلامة حسية كضربة سيف او معنوية كالتطبع(4/5:  1414

 .  (5/ 1م: 1972المؤلفين، 
،    ( 38:  1990( )المناوي،  30:  1983)الجرجاني،  ثانياً : الأثر اصطلاحاً : هو ما يترتب على الشيء او النتيجة المترتبة على التصرف

 وهذا التعريف له صلة بأحد المعاني اللغوية لمادة أثر .  
 تاعلى  ثالثاً : مفهوم الآية في اللغة والاصطلاح. الآية في اللغة : العلامة ، وجمع الآية ، أيٌ ، وأيايٌ ، وآيات ، ومعنى الآية من كتاب الله

. والآية في الاصطلاح : هي طائفة من القرآن الكريم فيصل بعضها ببعض غلى انقطاعها (74-73:  1987)الجوهري،  جماعة الحروف
 .  (45: ص 1983)الجرجاني، طويلة كانت أم قصيرة

 مفهوم الترهيب لغة واصطلاحاً المطلب الثاني
 . (7/47)الفراهيدي، د.ت: أولًا : الترهيب لغة التخويف ، ويقال رهّب الشيء ، أي أخافه

، ويقال (670:  1975)زيدان،  ثانياً : الترهيب اصطلاحاً ، هو ما يتخذ من عدم الاستجابة او رفض ، الحق او عدم الثبات عليه بعد قبوله
، وإذا  (212:  1995)العاني،    فريضة أمر الله تعالى بها  بإداء: هو التهديد بعقوبة تترتب على اقتراف ذنب نهى الله تعالى عنه او التهاون  

الدنيا    ما تأملنا بكتاب الله تعالى فأننا نلاحظ الترهيب من المعاصي والآثام التي يأباها الله تعالى لعباده ، فيتوعد الضال منهم بالخزي في
ر اليوم  والعذاب في الآخرة ن فضلًا عن تحذير الله جل وعلا عباده من الكفر بالله ، ومعصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم وانكا

 .  (104: 2015)همداني، خر ، وقيام الساعة واتباع الشيطان ، واتباع الهوى والظلم واكل الربا والنفاق ، ورمي المحصنات ونار جهنمالآ
 المطلب الثالث مفهوم التزكية لغة واصطلاحاً

 مفهوم التزكية لغة :    أولًا :
)المناوي، سان التزكية لغة : الطهارة والنماء والزيادة ، واصلها نفي ما يستقبح سواءً أكان قولًا ام فعلًا ، وحقيقتها الاخبار عما ينطوي على الان

 ، فهي إذن تعني نفس التطهير والزيادة والنماء .(96: 1990
 ثانياً : مفهوم التزكية في الاصطلاح :  

ية هي عملية تطهير وتنمية شاملة ، الهدف منها استبعاد العناصر الموهنة لانسانية الانسان ، وما ينتج عن هذا الوهن من فسادٍ وتخلف وتنم
:  1995)الكيلاني،  كاملة للعناصر التي تحقق انسانية الانسان ، وما ينتج عن هذه التنمية من صلاح وتقدم ولاح في حياة الأفراد والجماعة

127)  . 
 مفهوم النفس الانسانية لغة واصطلاحاً المطلب الرابع

 أولًا : مفهوم النفس لغة واصطلاحاً 
 مفهوم النفس لغة :  .أ

 ، وهي في كلام العرب على ضربين:  (746:  2005)الفيروز آبادي، النفس هي : الروح
ڄ    ڦٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ الضرب الأول : الروح كقولك : خرجت نفسه أي روحه ، كقوله تعالى :  

، وعن ابن عباس (42)سورة الزمر، الاية:    چچ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ    چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ
ن رضي الله عنه : لكل انسان نفسان : احدهما العقل الذي يكون به التمييز والآخر ، النفس الروح الذي تكون فيه الحياة ، ومن اللغويين م
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، ومن المجاز النفسي : بمعنى  (4/259:  2001)الزبيدي،  سوى بين النفس والروح وقال هما شيء واحد إلاَّ ان النفس مؤنثة والروح مذكر
 . (644: 1965)الزمخشري، ، ودقق نفسه أي دمه ، ومنه النفاس والنفساء( 984/ 3: 2017)الجوهري، الدم ، يقال : سأل نفسه أي دمه

ۅ         ۅۋ  ۋچ والخلاصة ان النفس تشمل جميع ما ذكر من تعريفات ، وهي تعني الروح والجسد ، قال عز من قائل :  

، وقد تكون بمعنى الجسد وحده ،  (185)سورة الانعام، الاية:    چۉ  ۉ  ې  ې  ې            ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو  
، وقد تعني السرائر ، كقوله (185)سورة ال عمران، الاية:  چ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻں  ں  ڻ  ڻچ كقوله تعالى :  

 .    (25)سورة الاسراء، الاية:   چې  ې  ى   ى  ئا  ئا      ئە  ئە    ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچتعالى : 
 مفهوم النفس اصطلاحاً  .ب

: هي جوهر تجاري لطيف حامل القوة الحياة والحسن والحركة الإرادية ، وهي جوهر مشرق للبدن ، وعن الموت ينقطع   النفس اصطلاحاً 
ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه ، وأما في وقت النوم فينقطع عن ظاهر البدن دون باطنه ، فثبت ان النوم والموت من حيز واحد ، لأن الموت 

و الانقطاع الناقص ، فثبت ان القادر الحكيم دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على أضرب ثلاثة : فإن بلغ ضوء  هو الانقطاع الكلي ، والنوم ه
)الجرجاني، النفس إلى جميع اجزاء البدن وظاهره وباطنه هو اليقظة ، وإنما انقطع ضوءها عن ظاهره دون باطنه فهو النوم ، وبالكلية فهو الموت

س في علم الاجتماع فهي : ذلك الكل المركب الجسد والروح ، والذي يطلق عليه احياناً الذات او الأنا ،  ، واما تعريف النف(239:  1983
. وقد عرفها النهاوندي في كتابه كشاف  (82:  2002()قاروط،  20:  1997( )مفتاح،  55:  1982)الطويل،  وهي تحمل سمات الجسم والروح

اصطلاحات الفنون : ))يطلق الحكماء بالاشتراك اللفظي على المفارق عن المادة في ذاته دون فعله ، وهو على قسمين : نفس ملكه ، ونفس  
، فالنفس إذن مكنون عميق ليس من السهل استجلاء كل مواطن الخفاء والتعقيد في جوانبها المميزة ( 4/215:  1999)النهاوندي،    انسانية((

 والمدهشة .  
 ج. مفهوم النفس الانسانية كمركب لفظي : 

، او (240: 1983)الجرجاني، النفس الانساني هو كمل لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك الأمور الكليات ويفعل الأفعال الفكرية
هي كيان لطيف له معالم محددة ، وله خصائص كالسمع والابصار والاستجابة ، وهي ليست بوهج او صفى ، ولكنها شفافة غير مرئية 

 .  (35: 1993)الجماس، المجردة بالعين المادية
 آيات الترهيب التي وردت في القرآن الكريم ومضامينها المبحث الثاني

 المطلب الأول : آيات الترهيب عن الكفر بالله تعالى
وجحود نعمه من اعظم الكبائر ، ولقد حذر الله جل وعلا    يعد الكفر بالله تعالى وعدم الايمان به وبملائكته ورسله وكتبه التي انزلها ،

، وقد كفر بالله   (191/ 5:  1979)ابن فارس،    عباده من هذه الكبيرة في كثير من أبياته. والكفر لغة : الستر والتغطية والكفر ضد الايمان
. واما الكفر في الاصطلاح فهو  (1186، ص1978)الجوهري،  كفراً ، وجمع الكافر : كُفّارٌ وكفرة ، والكفر : جحود النعمة ، وهو ضد الشكر

: عدم الايمان بالله ورسله ، سواء أكان معه تكذيب ام لم يكن معه تكذيب ، بل شك وريب وإعراض وحسد أو كبر ، أو اتباع لبعض الأهواء 
الرسالة اتباع  عن  تيمية،  الصادة  ،  ( 1/285:  2003)ابن  بالجحود  المنعم  نعمة  ستر   : والكفران  مخالفة  .  في  كالجحود  هو  بعمل  او 

، وفي الدين : هو صفة من جحد شيئاً مما فرض الله تعالى الايمان به بعد قيام الحجة وبلوغ الحق ، وهو   ( 185:  1983)الجرجاني،  المنعم
 .والكفر انواع عدة منها : (1/45:  1387)ابن حزم، ايضاً صفة من عمل عملًا جاء النص بانه مخرج لفاعله ان اسم الايمان

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ما يسمى بالكفر الأكبر وهو المخرج من الملة والموجب للخلود في النار ، كقوله تعالى :   -1

)سورة النساء،   چڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ژڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
، قيل في تفسير هذه الآية الكريمة : أي ومن يكفر بشيء من ذلك كان خارجاً عن طريق الحق والهدى ، وبعد عن القصد كل  (136الاية:  
، يقول الشيء عبد الرحمن بن ناصر السعدي : ))واي ضلال ابعد من ضلال من ترك طريق الحق    (1/311:  1997)الصابوني،  البعد

الكفر يجمعها لتلازمها وامتناع وجود الايمان   والهدى المستقيم ، وسلك طريق الوصل إلى العذاب الأليم ، واعلم ان الكفر شيء من الذكورات ،
 ، فالكفر الأكبر هو الذي يؤدي إلى الهلاك وإلى طريق الخسران المبين .      (209:  2000)السعدي، ببعضها دون البعض((

 الكفر الأصغر : وهو الكفر الذي لا يخرج الانسان من الملة :   -2
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،    ويدعى هذا النوع من الكفر بالكفر العملي والذي يشتمل على الذنوب التي ورد تسميتها في القرآن الكريم والسنة النبوية  الشريفة كفراً 
ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ ، قال تعالى :  (303:  1988)ابي العز، والتي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر ، ككفر النعمة

 . (112)سورة النحل، الاية:    چٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
))وهذا مثل اهل مكة لأنهم كانوا في الأمن والطمأنينة والخصب ، ثم انعم الله تعالى   قال الامام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى :

الجيف    عليهم بالنعمة العظيمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفروا به ، واذوه ، فعذبهم الله تعالى بالقحط والجوع سبع سنين حتى اكلوا
، جاء التعبير   چڄ  ڄ  ڄ      ڄ  چ ، وقال لامام الشعراوي في خضم تفسيره لهذه الآية الكريمة (128/ 20:  1420)الرازي، والعظام((

فيه  بالإذاقة ، وجاء بشيء لا يذاق وهو اللباس ، وهل اللباس يذاق؟ لا ولكنه سبحانه وتعالى يريد ان ينبه الانسان إلى ان كل الحواس التي  
يشمل كل جزء من الانسان ، اذن فالإذاقة هذه هي تحيط بالانسان في هذا  تحس ، وحتى تلك الحاسة المخفية داخل النفس ، وان ذلك  

اذن فهي : شدة وقع الايلام واستيعاب العذاب المؤلم لكل اجزاء الجسم حتى   چڄ  ڄ  ڄ      ڄ  چ الوصف البياني القرآني العظيم  
. فبسبب جحود اهل هذه القرية نعم الله عز وجل ، وعدم شكرهم لهذه النعم ،  (1/1304م:  1992)الشعراوي،  صار الذوق في كل مكان(

، وقتاله  عاقبهم الله تعالى بالجوع ، ومن الذنوب ايضاً والتي تحدث كفراً ، قتال المسلم ، إذ قال عليه الصلاة والسلام : ))سباب المسلم فسوق  
( وصححه الالباني في صحيح الترغيب 3647برقم )، والحديث    6/157)سند الامام احمد بن حنبل للامام احمد بن حنبل الشيباني ،  كفر((  

وقال عليه الصلاة واتم التسليم : ))لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب (،  3/136والترهيب ، صحيح الترغيب والترهيب ، ، ناصر الدين الألباني ،  
( ، وصححه  4688، والحديث برقم ) 355/ 4)سنن أبي داود السجستاني ، كتاب السنة ، باب : الايمان ونقصانه ، بعضكم رقاب بعض(( 

، فالكفر اذن مذموم عند الله تعالى ، وقد بين عز وجل سوء عاقبته ، في العديد  (10/186الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود ،  
 من آيات كتابه العزيز ، وتوعدهم بالعذاب والخسران المبين.  

 آيات الترهيب من الذنوب والمعاصي المطلب الثاني
بعد الانغماس في الذنوب والمعاصي احد الاسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم والشعوب ، ومال الضعف والمهانة التي يعيشها المسلمون 

ۉ  ۉ  ې  ې  چ اليوم إلا نتيجة هذا الانغماس ، ولطالما هلكت شعوب ودول بسبب كثرة ذنوبهم ومعاصيهم قال عز من قائل  

، وما اكثر ما نراه اليوم من ذنوب عظيمة ترتكب ، وكبائر جسيمة تنخر (59)سورة الكهف، الاية:      چې  ې  ى      ى  ئا  
رذيلة ، واول  مجتمعاتنا جهاراً نهاراً ، كالنظر الى المحرمات ، وعقوق الوالدين ، والنميمة ، والغيبة ، وألك اموال الناس بالباطل والدعوة الى ال

ژ   ژ  ڑ    ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ لى :  باب من أبواب هذه المعاصي هم النظر إلى ما حرم الله تعا

ۀ  ۀ      ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ںڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ     

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې     ئۇۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى     ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

. وغض البصر في اللغة : خفضه ، واما  (31- 30)سورة النور، الاية:    چئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى     ئىئى
، واما مفهوم غض البصر في الشرع فهو : غض  (4/307م:  1979)ابن فارس، اصطلاحاً : كف البصر عن الاسترسال في التأمل والنظر

، وقال ابن قيم الجوزية : ))ومن  (15/414م:  2004)ابن تيمية،  البصر عن عورات الناس ، ومن ذلك غض البصر عن النظر للمرأة وزينتها
هذه الاية الكريمة هي  ، وتفسير (1/117م:  1996)ابن القيم،  النظر إلى العورات ، وهي قسمان : عورة وراء الثياب ن وعورة وراء الأبواب((

ضوا  : قل يا ممد لأتباعك المؤمنين ان يخفضوا اجفانهم ويكفوا ابصارهم ولا ينضروا إلى الاجنبيات ، لأن النظرة تزرع في القلب الشهوة ويحف
وع في الفجور  فروجهم ، أي يصونوا فروجهم عن الزنا وعن الابداء والكشف ، ذلك ازكي لهم ، أي احفظ واطهر للقلب ن واخفض من الوق 

، أي ان الله رقيب عليهم ، وقال الرازي : ))فأن قيل : فلم قدّم غض الأبصار على حفظ الفروج ؟ قبنا : لأن    چژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  چ 
، ومثلما امر الله سبحانه وتعالى المؤمنون بغض ( 205/ 23هـ:  1420)الرازي،  النظر يريد الزنا ، والبلوى فيه أشدّ ، ولا يكاد يحترس منه((

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  چ ابصارهم ، فإنه امر المؤمنات ايضاً بغض ابصارهم عم حرم الله تعالى ، فقال تعالى :  

، وامرهم بعدم ابداء  (2/600م:  1981)الصابوني،  ، وقال المفسرون : ))ان الله تعالى اكد الأمر للمؤمنات بغض النظر وحفظ الفروج(( چ
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، قال ابن كثير : ))أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا   چ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱچ الزينة كما في قوله تعالى :  
: ))الزينة زينتان : فزينة لا يراها إلا الزوج كالخاتم والسوار ، وزينة يراها الأجانب وهي  يل، وق(2/60م:  1981)الصابوني،  يمكن اخفاؤه((  

، من التمكين من جماعها او مسّها او النظر المحرم إليها    چگ  ڳ  چ ،  (2/600م:  1981)الصابوني،    الظاهر من الثياب((
، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من غض بصره ، وحفض فرجه فقد ضمن له الجنة ، فقال عليه  (566: ص 2000)السعدي،  

من لكم الجنة ، اصدقوا إذا حدثتم ، واوفوا اذا وعدتم وادوا إذا إئتمنتم ، واحفضوا فروجكم وغضوا  الصلاة والسلام : ))اضمنوا لي ستاً اض
المنكر ،  ابصاركم وكفوا ايديكم((   بالمعروف والنهي عن  الصدق والامر  البر والاحسان ، باب  ابن حبان ، كتاب :  ،    1/506)صحيح 

: حلاوة الايمان (48-47/ 1)ابن القيم، د.ت:  . هذا وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فوائد عظيمة لغض البصر منها((271والحديث برقم )
س ولذته فهي احلى والذ مما صرف بصره عن النظر إلى المحرم وهي تركه لله تعالى ، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه ، والنف

لب ، فيبعث رائده النظر ما هناك ، فاذا اخبره بحسن المنظور إليه وجماله تحرك  مولعة بحب النظر الى الصور الجميلة ، فالعين رائد الق
طانين ، اشتياقاً إليه. ومنها : قوة القلب وثباته فيمنحه الله تعالى بقوة سلطان النصرة ، كما اعطاه بنوره سلطان الحجة ، فيجمع له بين السل 

ه يذلُّ نفسه ويهينها ، فالعزة اذن لمن اطاع الله تعالى ، ومنها : نور القلب ، وصحة  ويهرب منه الشيطان ، ولهذا فأن الدين يتبع هواه فأن
الفراسة ، وان في غض البصر امتثال لأمر الله عز وجل الذي هو غاية سعادة المؤمن في عيشه ومعاده وليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع 

تبارك وتعالى أوامر ربه  امتثال  القيم، د.ت:    من  التبرّج والاختلاط  (48-47/ 1)ابن  التي حذرنا الله منها هي  الذنوب والمعاصي  . ومن 
ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چبالاجانب ، ولقد وردت الكثير من الآيات التي تستنكر وتحرم التبرّج ، والاختلاط بالأجانب ، إذ قال عز من قائل :  

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک    ڎڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇچ  چ  چ  چ

:  1998)الطنطاوي،  ، والتبرّج هو : إظهار ما ينبغي ستره من جسد المرأة مع التكلف والتصنع في ذلك(32)سورة الاحزاب، الاية:    چک  
، ولقد نهت الآية الكريمة عن التبرج وخروج النساء متجملات متطيبات ، وهي عادة من عادات الجاهلية الأولى كما اخبرنا القرآن  (1/3419

  الكريم ، وان في فعلهن هذا مجلبة للشر لان المرأة تفتن الرجل ، قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام : ))ما تركت بعدي فتنة أضر
. يقول ((5096، والحديث برقم )  7/8صداقها ،  )صحيح البخاري ، كتاب التاريخ ، باب من جعل عتق الأمة  ن النساء((  على الرجال م

 چ  ڃ  چ  چ  چ  چچ ، أي اقررن فيها لأنه اسلم واحفظ لكن   چڃ   ڃ  ڃ  چ السعدي في تفسير هذه الآية الكريمة :  

)السعدي، أي لا تكثرن من الخروج متجملات او متطيبات ، كعادة أله الجاهلية الأولى الذين لا علم عندهم ولا دين ، فكل هذا دفع للشر واسبابه
.   وتبرج المرأة ليس من صالح الأسرة والمجتمع ، لأن في هذا الفعل تخلّ عن العفاف والاحتشام ، مما يعرض كرامة ( 664: ص 2000

، وعند  المرأة إلى الخطر فخروجها متبرجة ومتزينة ومتعطرة قد يثير غرائز من يراها من الرجال فتصبح فريسة سهلة لنظراتهم ، وأطماعهم  
ذلك يمكن ان تتعرض للتحرش الجنسي من قبل الأجانب وحينئذ تفقد حيائها وكرامتها ، فتصبح ممتهنة رخيصة ولقمة سائغة لمكن كان في  
قلبه مرض ، ان تجرد المرأة من من ملابسها وتبرجها وابداء مفاتنها يسلبها اخص خصائصها من الحياء والشرف ، فتهبط من مستواها  

)الطنطاوي، ى المستوى الحيواني الغرائزي ، وهذا هو تبرج الجاهلية الأولى الذي نهى عنه الله عز وجل النساء المؤمنات ان يفعلنهالانساني إل
، ولقد حذرنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من تبرج النساء وسفوهرن ، وبين ان التبرج (633/ 1: 2000( )السعدي،  1/3419م:  1998

ر ، فقال عليه الصلاة والسلام : ))صنفان من امتي من اهل النار لم ارهما ، قومٌ معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها سبب في دخول النا
الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وان ريحها ليوجد من  

، والحديث برقم   6/168)صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات ،  مسيرة كذا وكذا((  
، فالتبرج اذن مجلب لسخط الله وغضبه ، وهو باب من ابواب الشر فنهى الله سبحانه وتعالى عنه ، واوصى المرأة بالستر والحجاب  ((5704)

فهذا افضل لها في دينها ودنياها.ومن كبائر الذنوب والمعاصي التي حذر الله عز وجل منها هي عقوق الوالدين فهي معصية عظيمة ، توعد  
ڳ  ڳ  چ ا بالعذاب الأليم ، وذلك لعظم منزلة الوالدين والذين قرن الله عز وجل عبادته بطاعتهما ، فقال عز من قائل :  الله تعالى صاحبه

)الطبري،  ، وقضى هنا ليست بمعنى حكم بل تأتي هنا بمعنى امر وألزم وأوجب(24ء، الاية:  )سورة الاسرا  چ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں
)الطبري، د.ت( )الماوردي، ، وفي مصحف ابن مسعود : )ووصّى((1/277هـ:  1422()ابن عطية،  2/429()الماوردي، د.ت:  15/46د.ت:  
، أي أمر الله سيحانه وتعالى عباده بعبادته وتوحيده ن وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك كما قرن (61/ 5:  1998()ابن كثير،  2/429د.ت:  
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ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ چ وقال عز من قائل :    چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںچ شكرهما بشكره فقال جل وعلا : 

، وروى البخاري عن عبد الله قال : ))سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال  (14)سورة لقمان، الاية:  چ
)اخرج هذا الحديث الامام : ))الصلاة على وقتها(( قال ثم أي ؟ قال : ))ثم بر الوالدين(( قال : ثم أي؟ قال : ))الجهاد في سبيل الله((  

، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن بر الوالدين أفضل بعد البخاري في صحيحه ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب : فصل الصلاة في وقتها(
لك بـ )ثم( والتي تفيد الترتيب والتعقيب ـ ومن البر بهما والاحسان إليهما ألا يتعرض الصلاة التي هي من عظائم دعائم الاسلام ، وعب ذ

مِنَ  لسبهما ولا يعقّهما ، فأن ذلك من الكبائر ، روى الامام مسلم عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ))ان  
هُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ((  الرَّجُلِ  والِدَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ يَسُبُّ أبا الرَّجُلُ  قالوا: يا رَسولَ اِلله، وهلْ يَشْتِمُ  والِدَيْهِ  الرَّجُلِ  شَتْمُ  الكَبائِرِ  )صحيح    فَيَسُبُّ أباهُ، ويَسُبُّ أُمَّ

، ولا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين ، بل إن كانا كافرين ((5628والحديث برقم ) ،    244مسلم ، باب لا يسب الرجل والديه ، ص
قائل   قال عز من   ، لهما عهد  كان  أذا  إليهما  )سورة   چڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ برهما ويسحن 

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   چ ، وقد نهى الله عز وجل الاساءة إليهما ولو بأقل كلمة إذ قال سبحانه وتعالى :  (8الممتحنة، الاية:

، وروي عن حديث سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه  (23)سورة الاسراء، الاية:  چۓ
ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار ، وليعمل العاق ما شاء ان يعمل وسلم : ))لو علم الله من العقوق شيئاً اردأ من )أف( لذكره ، فليعمل البار  

 چھ  ے  ے   ۓچ النَهْر ، الزجر والغلظة ،    چھ  ھ  چ ، وقوله تعالى :  (584-5/574:  1964)القرطبي،  فلن يدخل الجنة((
منها هي  أي لطيفاً ليناً ، مثل أبتاه ، ويا اماه ، من غير يسميهما ويكنيهما .  ومن الذنوب الكبيرة والعظيمة التي حذّر الله سبحانه وتعالى  

ومن   الغيبة والنميمة والتجسس على الناس بغية ايذائهم ، وهي افك خطيرة تفتك بالأسر والمجتمعات ولها عواقب وخيمة في الدنيا والاخرة ،
ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ٱچالآيات التي تحدث عن هذه الصفات الذميمة ، قال تعالى :  

،  نهى الله سبحانه وتعالى (12)سورة الحجرات، الاية:  چڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٿ
، وذل كالظن الذي يخلو من الحقيقة والقرينة ، وكظن السوء الذي يقترن به كثير    چ  پ      پ  ڀ  ڀچ عن كثير من ظن السوء بالمؤمنين  

من الاقوال والأفعال المحرمة ، فأن بقاء سوء الظن بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك ، بل لا يزال به ، حتى يقول ما لا ينبغي ،  
 . (801: 2000)السعدي،  بغضهم وعاداتهم المأمور بخلاف ذلك منهويفعل ما لا ينبغي ن وفي هذا ايضاً اساءة الظن بالمسلمين ، و 

يقول الامام القرطبي : ))للظن حالتان ، الأولى تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحكم بها واكثر احكام الشريعة مبنية على 
غلبة الظن كالقياس وغير ذلك من قيم المتلفات ، واروش الجنابات ، والثانية هو ان يقع في نفس شيء من غير دلالة ، فلا يكون ذلك 

، وقال  (8/597:  1964)القرطبي،  ذا هو الشك ، فلا يجوز الحكم به عند ذلك ، وهو المنهي عنه على ما قررناه آنفاً((أولى من ضده فه
سُوا، إيَّاكُم  عليه الصلاة والسلام : )) ذَبُ الحَديثِ، ولا تَحَسَّ ، فإنَّ الظَّنَّ أك  سُوا والظَّنَّ ، وكُونُوا عِبادَ اللََِّّ  ولا تَدابَرُوا ، ولا تَباغَضُوا، ولا تَجَسَّ

وانًا(( ،   ((5719، والحديث برقم )  5/2254)اخرجه البخاري في كتاب الأدب ، باب )يا ايها اللذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن( ،   إخ 
فالظن في هذه الآية هو التهمة ، ومحل التحذير ، والنهي انما هو تهمة لا سبب لها يوجهها كمن يتهم بالفاحشة او بشرب الخمر على 

، ويقول ابن كثير في  (8/597:  1964)القرطبي،  سبيل المثال ، ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك ، ودليل بكون الظن هنا بمعنى التهمة
، )أي : ابتعدوا عن التهمة والتخون ، واساءة الظن بالأهل والناس ، وعبّر الكثير بان    چپ  پ  ڀ  ڀچ تفسير هذه الآية الكريمة  

: 1981)الصابوني،  يحتاط الناس في كل ظن ولا يُسارع فيه بل يتأمل ويتحقق ، ففي هذا الظن إثم وذنب يستحق صاحبه العقوبة عليه(
رُونَ ، الغيبة عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : )) چ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿچ ،  (3/364 الغِيبَةُ؟   ما أَتَد 

تَ إن  كانَ في أخِي رَهُ. قيلَ: أفَرَأَي  رُكَ أخاكَ بما يَك  لَمُ، قالَ: ذِك  تَهُ  تَقُولُ فَقَدِ  ما أقُولُ؟ قالَ: إن  كانَ فيه ما قالوا: اللََُّّ ورَسولُهُ أع  تَب  ، وإن  لَم    اغ 
، وقد رهب الله  ((6758، والحديث برقم )  8/21)صحيح مسلم ن كتاب البر والصلة والأدب ، باب تحريم الغيبة ،    ((بَهَتَّهُ  يَكُن  فيه فقَد  

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  چ عز وجل من الغيبة ، وقد وصف الله سبحانه وتعالى مرتكب هذه المعصية بأبشع وصف ، إذ قال عز وجل :  

، أي انه شبه مرتكب الغيبة كمن يأكل لحم اخيه وهو ميت ، فخطر الغيبة خطر (12)سورة الحجرات، الاية:    چٹ  ٹ  ڤ  ڤ
 عظيم لأنها تؤدي إلى هلاك الحسنات ، والتي هي ذخرٌ للمؤمن في الآخرة ، وقال عليه الصلاة والسلام محذراً من هذا الذنب العظيم قائلاً 

https://dorar.net/ghreeb/5603
https://dorar.net/ghreeb/5919
https://dorar.net/ghreeb/12819
https://dorar.net/ghreeb/6714
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مُشُونَ وُجُوهَهُم  وصُدُورَهُم  ، فقُل تُ : مَن  هؤلاءِ   تُ بِقومٍ لهُم  أَظ فَارٌ من نُحاسٍ ، يَخ  يا جبريلُ ؟ قال : هؤلاءِ الذينَ : ))لمَّا عُرِجَ بي مَرَر 
  )) رَاضِهِم  ( ، وقال 4880، والحديث برقم )  4/420)سنن أبي داود ، كتاب الأدب باب الغيبة ،  يأكلونَ لُحُومَ الناسِ ، ويَقَعُونَ في أَع 

، فعلى الانسان المسلم ان يتجنب الخوض ف ياعراض (10/248الالباني حديث صحيح ، ينظر : صحيح وضعيف سنن أبي داود ،  
يمة  الناس ، وان كان في اخيه عيب ، فأن فيه الكثير من العيوب فليصلح نفسه أولًا ، وان من اهم اسباب التخلص من هذه المعصية العظ

، قال عليه  (14)ابن القيم، د.ت:  هو ان يحفظ المرء لسانه ، فيحفظ اللسان من هتك اعراض المسلمين يعد من أعظم اسباب السلامة
 المُفلسَ الصلاة والسلام محذراً من هذه الصفات السيئة : ))أتَدرونَ من المُفلِسُ ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، قال : إنَّ 

وأكلَ مالَ هذا ، وسفكَ دمَ هذا ، وضربَ هذا ، فيُع طَى من أُمَّتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصيامٍ ، وزكاةٍ ، ويأتي وقد شتَم هذا ، وقذَفَ هذا ،  
فطُرِحَت  عليهِ ، ثمَّ  أُخِذَ من خطاياهم ،  أن يُقضَى ما عليهِ ،  قبلَ  فَنِيَت  حَسناتُه  فإن  من حسناتِه ،  من حَسناتِه ، وهذا  في  هذا   طُرِحَ 

، فإذا ما وقع الأنسان في الغيبة فقد يتعرض إلى سخط الله ومقته ، فعلى الانسان اذن ان يتجنب  (2/371:  2001)ابن حنبل،  النَّارِ((
الخوض في مثالب الناس واخطائهم ، وان يتجنب تتبع عيوبهم ، وان يتجنب ممارسة الصفات السلبية التي تؤدي إلى خسران الدنيا والآخرة 

 لنفسه من ارتكاب الشرور.   ر الله تعالى لمرضاته وعلا وصيانهكالكذب والفحش وعليه ان يشغل لسانه ويربطه بذك
 آيات الترهيب من الظلم واتباع الهوى  المطلب الرابع

أكل  أولًا : الظلم تلك الآفة التي تفتك بالأفراد والمجتمعات ، والتي تجعل العيش جحيماً ، والتآلف مستحيلًا ، تستحيل الحياة إلى غابة ي 
الناس فيها بعضهم بعضاً فتنتهك الحرمات ـ وتصادر الحقوق ، ولقد حذرنا الله عز وجل من الظلم لما فيه من ضرر قد يلحق بالفرد  

الظُّل مَ،  اتَّقُوا، وقال عليه الصلاة والسلام : ))(193)سورة ال عمران، الاية:    چڭ  ڭ  ڭ    ۇ  چ فقال عز من قائل :    والمجتمع
، ((2578، والحديث برقم ) 4/1996)صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تخريج الظلم ، ظُلُماتٌ يَومَ القِيامَةِ((   الظُّل مَ  فإنَّ 

يوم   عذابه  عنهم  يدفعون  اعوان  من  للظالمين  ما   : أي   ((  : الكريمة  الآية  هذه  تفسير  في  تعالى  الله  رحمه  البغوي  الامام  وقال 
 . (1/335: 1997)البغوي، القيامة((

)الجوهري،  الظلم لغة : وضع الشيء في غير موضعه ، والظلامة ، والمظلمة ، ما تطلبه عند الظالم ، وتظلّم منه ، أي اشتكى ظُلمهو 
ومجاوزة (849:  1987 الغير  ملك  في  التصرف  هو  وقيل   ، الجور  وهو  الباطل  الى  الحق  عن  التعدي  عن  )عبارة   : الشريعة  وفي   .

ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  چ . ولقد وردت الكثير من الآيات الكريمات في ذك هذه الخصلة السيئة قال تعالى : (147: 1983)الجرجاني، الحد(

الاية:    چ  ڄ  ڄ  ڄ الطلاق،  قائل  ،  (1)سورة  من  عز  )سورة    چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ وقال 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ ، وقوله تعالى :  (87الصف، الاية:  

وَةَ  اتَّقِ ، وقال عليه الصلاة والسلام : ))(59)سورة البقرة، الاية:  چ نَ اللََِّّ حِجَابٌ(( دَع  نَهَا وبي  )صحيح مسلم كتاب  المَظ لُومِ، فإنَّهَا ليسَ بي 
 . ((2577، والحديث برقم ) 4/1994: البر والصلة والأدب ، باب : تخرج الظلم ، 

ومنها الابتعاد عن منهج الله تعالى والجهل بالدين ، والطمع ، والطمع ، وحب المال ، والافراط في الشهوات   اسباب الظلم متنوعة وعديدة ،
ديث ، ومن آثاره إنعدام الاستقرار والأمن والأمان ، وغياب العدل . ويعد ظلم الناس من الكبائر التي حذرنا الله تعالى منها ، جاء في الح

)صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والأدب ، باب مت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا((  القدسي : ))يا عبادي اني حر 
، ومرتبة تقع بعد مرتبة الظلم واكل اموال الناس واغتصاب ممتلكاتهم ظلم ، قال تعالى  ((257، والحديث برقم )  4/1996تخريج الظلم ،  

قال الامام الرازي    ،(10)سورة النساء، الاية:    چک  ک  گ    کڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کچ :  
الآيات   رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية المباركة : )اعلم ان الله تعالى( اكد الوعيد في اكل مال اليتيم ظلماً وقد كثر الوعيد في هذه

،   (2)سورة النساء، الاية:    چڇ      ڇ  ڇ  ڍ         ڇڃ   چ  چ  چ  چ  ڃڄ   ڄ  ڃ  ڃچ مرة بعد اخرى على من يفعل ذلك ، كقوله :  
، ثم ذكر بعد هذه الآية الكريمة مفردة في وعيد من  (9)سورة النساء، الاية:    چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چوقال تعالى :  

 العناية والكرامة ، وما اشد يأكل اموالهم ، وذلك كله رحمه من الله ، ولعجزهم فأنهم استحقوا من الله مزيد من 
دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوة وفضله لان اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم 

 .  (9/506هـ: 1420)الرازي، إلى الغاية القصوى 
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 والظلم انواع منها :  
ھ  ھ      ھ  ھ  ے  چ ظلم المرأة حقها من الصداق والنفقة والكسوة ، فضلًا عن المعاملة القاسية من قبل الزوج ، قال تعالى :   -1

ې  ې           ې   ى  ى    ېۉ  ۉ  ۅڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

 .(19)سورة النساء، الاية:   چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   
طى بي ثم غَدَ   -2 رَ، ورَجُلٌ  ظلم الأجير وعدم اعطائه حقه ، قال عليه الصلاة والسلام : )قال الله : ثلاثةٌ أنا خَصمُهم يومَ القيامَةِ، رَجُلٌ أَع 

فى منه ولم يُوَفِّهِ أجرَه(   8/175)صحيح البخاري ، كتاب الحدود ، باب رمي المحصنات ،  باعَ حُرًّا فأَكَلَ ثَمَنَه، ورَجُلٌ استأجَر أجيرًا فاستَو 
 .  ((2227، والحديث برقم )

رٍ  قِيدَ  ظَلَمَ  مَنأكل اموال الناس بالباطل واغتصاب اراضيهم واملاكهم ك قال عليه الصلاةوالسلام:)) -3 ضِ  مِنَ  شِب  قَهُ  الأر  عِ  مِن طُوِّ  . أرَضِينَ((  سَب 
 .((1612، والحديث برقم ) 3/1231كتاب الطلاق باب تحريم الظلم ، وغصب الأرض وغيرها ،  )صحيح مسلم ،

لِمُ  ))المُس   : وسلم  عليه  الله  صلى  قال   ، ينصره  بل  حقه  يأكل  ان  ولا  المسلم  أخاه  يظلم  ان  للمسلم  يجوز  لِمِ أخُو فلا  يَظ لِمُهُ  المُس  ولَا   لا 
لِمُهُ  لِمٍ  ، ومَن كانَ في حَاجَةِ أخِيهِ كانَ اللََُّّ في حَاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن يُس  بَةً مِن كُرُبَاتِ يَومِ القِيَامَةِ، مُس  ه كُر  بَةً، فَرَّجَ اللََُّّ عن  ومَن سَتَرَ  كُر 

ُ يَومَ القِيَامَةِ(( لِمًا سَتَرَهُ اللََّّ ، والحديث برقم   3/128صحيح البخاري ، كتاب المظالم والغصب ن باب : لا يظلم المسلم المسلم ،  )  مُس 
(2442)) .    

لى  ظلم الانسان لنفسه ، وذلك بالابتعاد عن منهج الله تعالى وارتكاب المعاصي والفواحش كالزنا والقتل فأنها تغضب الله عز وجل ، قال تعا -4
، قال ابن عاشور في خضم تفسيره لهذه الآية الكريمة  (1)سورة الطلاق، الاية: چ  ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ   ڤچ :  

ما نصه : ))هو إظهار في مقام الإظمار لاختلاف هذين المركبين بالعموم والخصوص ، وجيء بهذا الاطناب لتهويل امر هذا التعدي ، 
ما يعود بالاضرار ، وذلك منه ظلم لها واخبر عن متعديها بانه ظلم نفسه تحذيراً من تعدى هذه الحدود فأن ظلم نفسه هو الجريرة عليها ب

المصالح  فاتته  فيها  فرّط  فمن  للناس  صلاح  فيها  احكامه  لان  الدين  احكام  مخالفة  من  تنجر  سيئة  لعواقب  النفس  بتعريض  الدنيا  في 
 . (28/105م: 1984)ابن عاشور، المنطوية هي عليها(

وظلم النفس اشقى انواع الظلم كون ظلم الغير يعود على الظالم بنوع من النفع ، واما إن ظلم نفسه ، فقد لا يعود عليها بشيء 
: 1992)الشعراوي،  ، وذلك لأنهم خالفوا منهج الله تعالى ، ففوتوا على انفسهم نعيم الدنيا ، وفوز الآخرة ، وهذا هو ظلمهم لأنفسهم

13/790) . 
 ثانياً : أثر الترهيب من اتباع الهوى  

بعد علاج اتباع هوى النفس من اصعب علاجات النفس الانسانية والهوى في اللغة يدل على خلوّ وسقطة ، لأن أصله هواء 
، وبما ان )أهوى( من الفراغ فأن من أهم المحركات للهوى فراغين (2/591م:  1979)ابن فارس،  بين الأرض والسماء وقسمت لخلوه

)ابن منظور،   الأول هو : فراغ العقل ، والثاني فراغ الوقت ، فوجودهما سبيل الحركة له ، وهوى النفس هو : إرادتها ، والجمع أهوائها(
 . (15/115هـ: 1414

، أي إرادته ، أي ان  (13/347هـ:  1390)ابن حجر،  تَبَعًا لما جئتُ بهِ(( هواهُ  يكونَ  حتَّى أحدُكُم يُؤمِنُ  قال صلى الله عليه وسلم : ))لا 
والشر الخير  مداخل  في  يكون  فالهوى   ، الارادتين  ين  توفيقه  بقدر  ويرتقي  يسمو  كي  وجل  عز  الله  يريد  كما  إرادته  منظور، يجوه  )ابن 

)الجرجاني، . والهوى عامل اساسي في توجيه الاقتناع الفعلي والقناعة النفسية التي هي السكون عند عدم المألوفات(5/114هـ:  1414
، فاذا ما توجه القلب إلى حب الذات دعاه  (25/115:  1414)ابن منظور،  ، لأن الهوى محبة الانسان للشيء وغلبته عليه(79:  1983

 ذلك إلى التكبر والتجبر والاستكبار ، والذي بدوره يمنع النفس الانسانية من ان تختار الطريف الأفضل للهداية فعند ذلك يتوجه الانسان
ئذٍ جميع تصرفاته تبعاً لهواه  إلى ما يناسب هواه ،ن ويصرف جل جهده في تحصيل ما يوافق رغبات نفسه التي مالت إليها ، فيكون عند

 ن اذن فاتباع الهوى يكون عائقاً من العوائق التي تؤثر على تزكية الانسان المسلم نفسه. 
 آيات الترهيب من نار جهنم المطلب الخامس
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جعل الله تعالى عاقبة الذين يخالفون امره ، ويعادونه ولا يتبعون سبيله النار ، وهي عذابه الذي يعذب به ، ولقد حذّر عباده  
ركبه  منها وجاءت الآيات الكثيرة التي بين الله سبحانه وتعالى فيها عاقبة الكافرين والضالين المظلين ، إلّا أن البعض ممن اعماه الغرور و 

رته الحياة الدنيا ، واصر على ارتكاب الذنوب والمعاصي التي تغضب الله عز وجل ، فجعل لهم خاتمة امرهم النار ، قال تعالى العناد وغ
  : الضلال  واهل  الكافرين  حال  وصف  في    چڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ من 

، وقال عز من قائل (64)سورة الاحزاب، الاية:    چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ، وقال عز من قائل :  (97)سورة الاسراء، الاية:  
)سورة النساء، الاية:    چڇ   ڍ  ڍ    ڇڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ :  

ولقد رهب الله تعالى   (،10)سورة المائدة، الاية:    چٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ چ ، وقال تعالى :  (10
الناس من النار  كأنها ، لشدة لهيبها وحرها على من عصاه ، وضل عن سبيله ، والنار مراتب ، وليست كلها مرتبة واحدة ، ومما يدل  

، ويطلق العرب لفظة )الدرك(  (145)سورة النساء، الاية:    چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ على قولنا هذا ن قول الله عز وجل :  
على كل ما تسافل كما ويطلق مصطلح )الدرج( على كل ما علا ، فيقال : الجنة درجات ، والنار دركات ، وكلما ذهبت النار سفلًا كلما 

، والمنافقون لهم النصيب الكبر من العذاب ، ولهذا كانوا في الدرك الأسفل من النار (414هـ:  1425)القرطبي،  علا حرها، واشتد لهيبها
، قال الامام القرطبي ))أعلى الدركات جهنم ، وهي مختصة بالعصاة الموحدين من امة محمد عليه الصلاة والسلام ، وهي التي تخلو من 

، زكلها ورد (442هـ:  1425)القرطبي،  سعير ، ثم الجحيم ، ثم الهاوية(اهلها ، فتصفق الرياح ابواها ، ثم لظى ، ثم الحطمة ، ثم ال
ر اسمها في القرآن الكريم ، وقد جعل الله تعالى النار للذين جحدوا وحدانية الله تعالى الدالة على الحق ، وكذبوا رسله ، وهم أهل النا

، ويقال    الملازمون لها ، يقول الشوكاني : )التكذيب بالآيات كفر فهو من باب عطف الخاص على العام ، والجحيم : النار الشديدة الاتقاد
، وكذلك هو الله تعالى بالعذاب الشديد الطغاة الظالمين ، قال تعالى :     (2/100:  1414)الشوكاني،  : جحم فلان النار إذا شدد إيقادها(

أي : جاوز الحد بأن    چۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  چ ، (39-37)سورة النازعات، الاية:   چۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې    ې  ى    ى  چ 
على الآخرة فصار سعيه لها ووقته مستغرقاً في خطواتها   چۅ   ۉ   ۉ    ې  چ تجرأ على المعاصي الكبار ، ولم يقتصر على ما حدّه الله  

 .  (910: 2000)السعدي، ، أي المقر والسكن چې  ې    ې  ى    ى  چ وشهواتها ونسي الاخرة ، وترك العمل لها ، 
 الإنسانيةأثر آيات الترهيب في تزكية النفس  الخامسالمبحث 

ٱ  ٻ  چ ان اولى أثار آيات الترهيب هي الخوف من الله عز وجل مع وسع رحمته ، إلا إنه لا يردّ بأسه عن المجرمين ، قال تعالى : 

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئۆچ ، وقال تعالى :  (147)سورة الانعام، الاية:    چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

، قال الشوكاني : ))كما امر الله رسوله بأن يخبر عباده بهذه (50- 49)سورة الحجر، الاية:    چئى  ئى  ئى  ی   ی   ی  ی  ئج  
ئفين( الشارة العظيمة ، امره بأن يذكر لهم شيئاً مما يضمن التخوين جتى يجتمع الرجاء والخوف ، ويتقابل التبشير والتحذير ليكونوا راجين خا

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ ، والمؤمن كلما راى آيات الله في الكون يزداد خوفه من عظمة الله تعالى ، قال الله تعالى :  (147)سورة الانعام، الاية:  

)سورة   چچ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ    چڃ  ڃ   چچ ، ولا يتغير بعمله الصالح مهما زاد ، قال تعالى :  چ  ۉ  ۉ
،  (3)سورة غافر، الاية:   چچ    چ   چ     چڃ    ڃ   ڃ        ڃ  ڄڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ ، وقال الله تعالى :  ( 99الاعراف، الاية:  

من قال ابن كثير : ))شديد العقاب لمن طغى ، وآثر الحياة الدنيا ، وسها عن أمر الله تعالى يقرن هذين الوصفين كثيراً في مواضيع متعددة  
ومن آثار آيات الترهيب من الكفر هو انه عندما يعلم الانسان عن .(115/ 7:  1998)ابن كثير،  القرآن ليبقى العبد بين الرجاء والخوف((  

اذا ما  ف الوعيد الذي وعد الله جل وعلا الكافرين به وبآياته ، وان مأواهم جهنم ، وان الله سند لهم ويذيقهم العذاب الأليم والشراب الحميم ،  
  علم الانسان بهذا الوعيد وهذا العذاب الشديد فأنه سرعان ما سيرتدع ويعود إلى طريق الحق ، ويتجنب الأمور والأفعال التي تؤدي به إلى

، ومن آثار آيات الترهيب من الذنوب (1632:  1998)ابن كثير،)ابن كثير،    الهلاك والخسران وبينهما الكفر بالله وبآياته وكتبه ورسله 
بالنظر  والمعاصي ـ فلقد جاء المر الإلهي للإنسان باتباع اوامر الله تعالى واجتناب نواهيه ، فقد امره باجتناب النظر الى المحرمات ، وماره  

، فالله  (3/139م: 1991)ابن القيم، رإلى محاسن خلق الله تعالى ، والتفكير في صنعه سداً لذريعة الارادة والشهوة المفضية إلى المحظو 
خبير بما تضعون ن وهي جملة تتضمن فحواها معنى الوعيد لمن لا يغض بصره ولا يحفظ فرجه ، وكونه خبير بما يفعله الناس في خلواتهم 
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فحين يلتفت الانسان إلى هذه الصفة ، فيعلم عندئذ بان الله مطلع على ما يفعل وبصير بما يعمل ، فإن هذا الترهيب المفهوم من قوله عز 
يؤدي إلى التزام الانسان المؤمن بهذا الأمر الالهي ، وهو اتباع اوامره واجتناب نواهيه مما يؤدي بالتالي    چژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  چ وجل :  

إلى استقامة حياة الفرد والمجتمع وصلاحهما ، ويكون عند ذلك دافعاً لهما بالاتزام بهذه الاوامر الإلهية ، ومن ثم استقامة سلوكها .  
لأوامر وتزكية النفس تتطلب مجاهدات نفسية وعبادات عملية ، وبعكسها فان النفس الانسانية ستسقط في فالطهارة تكمن في الاتزام بهذه ا 

والرذيلة وعندئذ سنتهدم قيم المجتمعات ، وسيتيه افرادها في غياهب الظلمات ، وعندئذ يستحقون غضب الله تعالى ، قال    مهاوي الرجس
. وكذلك مسألة عقوق الوالدين  (9)سورة الشمس، الاية:    چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ عز من قائل :  

، فعندما يعلم المسلم ان الله عز وجل كان قد حذر من عقوق الوالدين وتوعد من عاقّهما بالعذاب الشديد بانه سيحرص على البر بوالديه  
ت الترهيب في تزكية  سعياً لرضى الله عز وجل ، ولأن بر الوالدين هو أعظم الأبواب الموصلة إلى رضاه عز وجل ، ومن هنا يبرز دور آيا

لتي نهى الله عز وجل عنها وحذر من خطرها ، وما اعد لها من العذاب الأليم ، فأنه النفس الانسانية ، وكذلك مسألة الغيبة والنميمة وا
وسيحرص على تركها ، كونها معصية لله وظلم على المغتاب ، فعلى المسلم ان يتجنب الخوض في اعراض الناس ، واذا ما وجد المسلم 

هو ايضاً غير خالٍ من العيوب ، وعليه اذن ان يراقب لسانه ، ويحاول    عيباً في اخيه المسلم فلا يغتابه ولا يتكلم عليه في غيابه ، لأنه
)ابن القيم، د.ت:   ان يبتعد عن هذا الداء المهلك ، ويحفظ لسانه ، فمن اعظم اسباب السلامة حفظ اللسان من هتك اعراض المسلمين 

 تعالى وعذاب اليم ، وذلك هو الخسران المبين  ،  ويعكس ذلك فأنه سيعرض نفسه لغضب الله عز وجل ويكون مآله إلى سخط من الله(14
، فيكتبُ اُلله لهُ بها رضوانهُ إلى يومِ   أن بالكلمةِ من رضوانِ اِلله وما يظنُّ  ليتكلَّمُ  أحدكُم إن ، قال عليه الصلاة والسلام : )) تبلغَ ما بلغت 

، فيكتبُ بها عليهِ سخطهُ إلى يومِ يلقاهُ(( ليتكلمُ  أحدكُم يلقاهُ، وإن )سنن ابن ماجة ،    بالكلمةِ من سخطِ اِلله وما يظنُّ أنها تبلغُ ما بلغت 
، (2/358( وصححه الالباني ، ينظر : صحيح ابن ماجة ،  3969، والحديث برقم )  5/455كتاب الطهارة ، باب كف اللسان عن الفتنة ،  

  فلا بد للإنسان من ان ينشغل عن الغيبة بذكر الله تعالى وتحصيل العلوم ومذاكرة ما هو نافع منها بدلًا من ان يقع في عرض اخيه المسلم
هيب من ظلم الناس واتباع الهوى ، فقد حذر الله عز وجل من الظلم ، أكل اموالا لناس بالباطل ، واما  أثر آيات التر او يغتابه او يبهته.  

ونهى ايضاً عن ظلم الانسان لأخيه الانسان ومن ظلم الانسان لنفسه ، فإذا ما علم الانسان عاقبة ظلمه ، وهو ان ظلمه هذا ظلمان له في  
لم اخيه واكل امواله بالباطل ، او سلب حقوقه ن وبهذا ستستقر المجتمعات ويعّم العدل بين افراد  اليوم الآخر فلا بد انه سيرتدع ، ويقلع عن ظ

يره المجتمع فلا ظالم ولا مظلوم ، واما اتباع الهوى فضرره اكثر من نفعه وضرره لا يشمل الشخص المتبع لهواه فحسب وانما يعم تأثيره إلى غ
تشر حينئذ الرذيلة والفساد ، ويتحول الانسان المسلم إلى عبد لشهواته ورغباته وان كان بها مصلحة  سواء أكان من اهله أم من مجتمعه ، وستن

رتضاه له  لله تعالى والرسول ولشريعته ، وعندما يعلم الانسان عاقبة اتباع هواه ، فأنه لا بد وان يتوب إلى الله ويتبع الصراط المستقيم الذي ا
لما جاء الله تعالى به ورسوله وعند ذلك سيعم الأمن والأمان في الأفراد والمجتمعات ، واما آيات الترهيب من   الله عز وجل ، ويكون هواه تبعاً 

، وفيها   نار جهنم ، فأثرها عظيم على النفس الانسانية ، فعندما يعلم الانسان ان الله عز وجل قد اعد لمن عصاه النار ، وهذه النار حرّها شديد
لإنسان حينئذ من ان يسعى لصلاح آخرته ، وذلك بصلاح حاله في الدنيا وباستقامته في الدنيا نجاته من هذه النار التي  من العذاب ما فيها ل

هم  اعدت للكافرين ، وان من اهم المنجيات من هذه النار هو الايمان والعمل الصالح ، ولذلك نجد المؤمنين يتوسلون إلى الله عز وجل بإيمان
،  وهذا منهج على وجه التضرع لربهم ، وبيان شدة حاجتهم إليه ، وانهم ليس في طاقتهم ، إحتمال  (108:  1998)الاشقر،    من النار وعذابها

،   (586:  2000)السعدي،    هذا العذاب وليتذكروا منة الله عليهم فأن صرف الشدة بحسب شدتها وفضاعتها يعظم وقعها ويشتد الفرح بصرفها
 ب في تزكية النفس الانسانية. وهذه هي بعض آثار آيات الترهي

 الخاتمة ونتائج البحث
مفهوم    بعد هذه الرحلة الطيبة مع آيات الترهيب التي وردت في القرآن الكريم وآثارها على النفس الانسانية فقد توصلت إلى النتائج التالية ان

ف  الترهيب هو ما يحذّر من عدم الاستجابة أو رفض الحق او عدم الثبات عليه بعد قبوله.ان التزكية هي عملية تطهير وتنمية شاملة ، والهد
  منها استبعاد العناصر الموهنة لانسانية الانسان ، وما ينتج عن هذا الوهن من فسادٍ وتخلف ، وتنمية كاملة للعناصر التي تحقق انسانية 

،    كفرالانسان ، وما ينتج عن هذه التنمية من تقدم وفلاح في حياة الافراد والجماعة. رهّب الله سبحانه وتعالى من خلال آياته الكريمة من ال
والذي هو من اعظم الكبائر ، وهناك كفر مخرج من الملة يوجب مرتكبه الدخول إلى النار وهناك كفر يغر مخرج من الملة ن ويسمى بالكفر 
النعمة وجحودها. رهّب الله تعالى من خلال آيات الانغماس بالذنوب   الأصغر وهو ارتكاب الذنوب التي لا تصل إلى الكفر الأكبر ككفر 
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والمعاصي التي تؤدي غلى هلاك الأمم والشعوب ، مما يسبب الضعف والمهانة للأفراد والمجتمعات ومن هذه الذنوب النظر إلى كل المحرمات  
 ، وما فيها من تأثير على سلوك الفرد والمجتمع فالنظر رسول الزنا ن وهو باب كل شر إذا ما أُسيء استعماله ، فعلى المسلم ان يغض بصره

م الله عز وجل ، ويشغل نظره بالنظر إلى جمال ما خلق الله تعالى من مناظر تسر العين ، وتجلب السعادة والسرور للإنسان وان  عما حر 
لغض البصر حلاوة الإيمان ولذته ضمن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه. رهّب الله تعالى وحذر من خلال آيات الترهيب من آفة  

مجتمع ألا وهي الغيبة والنميمة ، والتجسس على الناس وذكرهم بما لا يرضون ، ونهى سبحانه وتعالى عن كثير من الظن  عظيمة من آفات ال
حقد  السوء بالمؤمنين ، وهذا ما يثير العداوة والبغضاء بين المسلمين وينخر مجتمعاتهم ، فيحيلها إلى مجتمعات تسودها الفرقة والضغينة وال

الله تعالى المغتاب بأبشع صور إذ شبهه بالذي يأكل لحم أخيه ميتاً للدلالة على بشاعة هذه المعصية . رهّب الله جل   والصراعات ، ولقد شبه
لم من  وعلا وحذر من آفة الظلم واتباع الهوى وقد وعد الله جل وعلا الظالم بالظلمات يوم القيامة والخسران المبين ، وكذلك حذر الانسان المس

فيضل عن سبيل الله سبحانه وتعالى فتكون عاقبته الخسران المبين في الدنيا والآخرة. رهّب الله سبحانه وتعالى المسلم وحذره   ان يتبع هوى نفسه
لى حب  من عواقب النار والاعمال المؤدية إليها ، كمخالفة أوامر الله ورسوله ، والعناد والغرور ، وارتكاب المعاصي والذنوب وتفضيل الدنيا ع

مما يؤدي بالتالي إلى الابتعاد عن منهج الله سبحانه وتعالى. ان من آثار آيات الترهيب في تزكية النفس الانسانية هي الخوف من    الآخرة ،
الله عز وجل مع وسع رحمته ، وتضمنت هذه الآيات الكريمات شيئاً من التخويف حتى يجتمع الخوف والرجاء في قلب الانسان ، ويتقابل  

ليكونوا راجين خائفين ، والمؤمن كلما رأى آيات الله في الكون يزداد خوفه من عظمة الله تعالى ، ولا يغتر بعمله الصالح مهما   التبشير والتحذير
 زاد. 
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 م(، شرح العقيدة الطحاوية، المكتب الاسلامي، بيروت. 1988الحنفي، ابن ابي العزي، ) .27
)ت   .28 الري  الرازي خطيب  الدين  بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  بن عمر  عبد الله محمد  أبو  هـ(، 606الرازي، 
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)ت   .48 القاهري  ثم  الحدادي  العابدين  زين  بن  علي  بن  العارفين  تاج  بن  الرؤوف  بعبد  المدعو  الدين محمد  زين  هـ(، 1031المناوي، 
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